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في شهر رجب، وشهر رجب من الشهر الحرم، وهي أربعة كما قال ربنا في نحن 
رًا فِي كِتأابِ اللََِّّ يأو  ) محكم التنزيل: ه  رأ شأ ه ورِ عِن دأ اللََِّّ اث نأا عأشأ ةأ الشُّ أَ َأ إِنَّ عِدَّ أَ مأ 

ا ضأ مِن هأ أر  مأاوأاتِ وأال  َِم وا فِيهِنَّ  السَّ يِ م  فألَأ تأظ  ين  ال قأ مٌ ذألِكأ الدِ  ر  ةٌ ح  بأعأ م  أأر  ك   (.  أأن س سأ
منها ما أَرج البخاري ومسَم  ،سمي الشهر الحرموقد جاءت الحاديث النبوية لت  

ب النبي صَى الله عَيه وسَم َط أن   رضي الله عنه، وغيرهما من حديث أبي بكر
مأوأاتِ وأ إِنَّ الفي حجته فقال: ) أَ َأ اللََّّ  السَّ أَ مأ  ي ئأتِهِ يأو  هأ ارأ كأ تأدأ نأة  زَّمأانأ قأدِ اس  ، السَّ ضأ الأر 

ةِ وأال م حأ  ذ و ال حِجَّ ةِ وأ دأ مٌ، ثألَأثٌ م تأوأالِيأاتٌ، ذ و ال قأع  ر  ةٌ ح  بأعأ ا، أأر  رًا مِن هأ ه  رأ شأ م  اث نأا عأشأ رَّ
ى مأادأ رأ الَّذِى بأي نأ ج  ب  م ضأ رأجأ بأانأ  وأ ع  شأ وليس  ،وحده هقال: رجب السرد لن  ( ... وي  وأ

 .في سياق الشهر المتتاليات
 

  :ال الذي من أجَه كان هذا الموضوعوالسؤ 
ا ندب فعَهوهل فيها أعمال معينة يجب أو ي   ؟ما موقف المسَم من الشهر الحرم

 ؟فيها
 أن   :البحث . والذي يترجح عندي بعدتخَو من َلَف بين العَماء المسألة لا

بتداء ق فهم منهيون عن ارم، وبكلَم أد  المسَمين منهيون عن القتال في الشهر الح  
دو في الشهر الحرم، أما إذا قاتَهم الع يبدؤوا قتالاً  لا أن   :القتال، وهذا يعني أمرين

 ع لهمر هم إذا بدؤوا القتال َارج الشهر الحرم ولم ينته القتال ش  جاز لهم الرد ... وأن  
  .الاستمرار فيه ولو مع دَول الشهر الحرم

المسَمين مأمورون بالعمال الصالحة، وتجنب السيئات في  وقال بعض العَماء إن  
. لحرمضاعف في الشهر االحسنات والسيئات ت   سوا عَى ذلك أن  الشهر الحرم، وأس  

َِم وا فِيهِنَّ فألَأ تأ ) :والخلَف مرده إلى فهم قوله تعالى م  ظ  ك  فبعضهم فهمها عَى  .(أأن س سأ
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ذلك راد بالم   راد بظَم النسس القتال في الشهر الحرم. وآَرون فهموا أن  الم   أن  
 الإكثار من فعل الحسنات، والنهي عن اجتراح السيئات بكل أنواعها.

لربعة ( إلى الشهر الحرم افِيهِنَّ ر في هذا التوجه إعادة الضمير في لسظة )ومما أث  
 .عند أصحاب الرأي الول، أو إلى أشهر السنة كَها عند أصحاب الرأي الثاني فقط

 والقاعدة النحوية تقضي بإرجاع الضمير إلى أقرب عائد. والراجح، كما أسَست، أن  
 :النهي هو عن القتال فقط، بالتسصيل الساب َ، والمرجحات هي الآتي

أَخأ ) :التوبة جاء في قوله تعالى في الآية الَرى في سورة ما .1 ه ر  فأإِذأا ان سأ أش   ال 
ت م وه م   د  ي ث  وأجأ رِكِينأ حأ ت َ وا ال م ش  ر م  فأاق  عَى المسَمين  ماً ر  حما كان م   . والمعنى أن  (ال ح 

 أذوناً صبح بعد انسلَخ الشهر الحرم مفعَه من قتال الكسار بسبب الشهر الحرم، ي  
م   تأ فألَأ ) :حمل عَيه تأويلبه .. وهذا ما ي   ك  َِم وا فِيهِنَّ أأن س سأ  ه.غير  س شيئاً (، وليظ 

وا ي  قول الله تعالى: ) .2 سأر  لُّ بِهِ الَّذِينأ كأ رِ ي ضأ ةٌ فِي ال ك س  حَُِّونأه  عأامًا إِنَّمأا النَّسِيء  زِيأادأ
رَّمأ اللََّّ  فأي حَُِّوا مأا  ةأ مأا حأ م ونأه  عأامًا لِي وأاطِئ وا عِدَّ رِ  ي حأ رَّمأ اللََّّ  وأ (. وقد ذكر الشوكاني حأ

 ي:الآت رحمه الله في تسسيرها في فتح القدير
وكانت العرب تحرم القتال في الشهر الحرم المذكورة فإذا احتاجوا إلى القتال فيها )

قاتَوا فيها وحرموا غيرها فإذا قاتَوا في المحرم حرموا بدله شهر صسر وهكذا في 
هذا أن كثيرا منهم إنما كانوا يعيشون بالغارة عَى  غيره وكان الذى يحمَهم عَى

بعضهم البعض ونهب ما يمكنهم نهبه من أموال من يغيرون عَيه ويقع بينهم بسبب 
ذلك القتال وكانت الشهر الثلَثة المسرودة يضر بهم تواليها وتشتد حاجتهم وتعظم 

هذا هو معنى م ففاقتهم فيحََون بعضها ويحرمون مكانه بقدره من غير الشهر الحر 
 (.النسيء الذى كانوا يسعَونه
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فعَوا ذلك  هم ماؤكد الذي رجحناه، لن  فهذا الَعب بمسهوم الشهر الحرم من الكسار، ي  
رب في الع عزز ذلك أن  إلا لَتحَل من أمر الله بترك القتال في الشهر الحرم، ي  

 .عَيه السلَم مَة إبراهيمورثوه من  جاهَيتهم كانوا يمتنعون عن القتال فيها بسبب ما
المسَمين مأمورون بسعل الحسنات وترك السيئات في كل مكان وزمان، فلَ  أن   .3

 ..!يكون في هذا التخصيص بالشهر الحرم معنى
الذي انتشر في كلَم بعض الدعاة و)الداعيات( من مضاعسة الحسنات  ن  إ .4

ه هو أن  بين رحمة الله بعباده، و ، ي  قرآنياً  خالف أصلًَ والسيئات في الشهر الحرم ي  
مأن  ضاعف. يقول تبارك وتعالى: )ضاعف لهم الحسنات فقط، وأما السيئات فلَ ت  ي  

زأى إِلاَّ مِ  يِ ئأةِ فألَأ ي ج  اءأ بِالسَّ مأن  جأ ا وأ ثأالِهأ ر  أأم  نأةِ فأأَه  عأش  سأ اءأ بِال حأ أَم ونأ ث  جأ ا وأه م  لاأ ي ظ   (.أَهأ
 

ا ن  منظومة من البدع الموسمية، ك   المسهوم الصحيح المبين آنساً و قد أفرز غياب 
 :نها، مي المجتمع، عند الكثيرين ف، وبوضوح لافت، مع إطلَلة شهر رجبنراها

وهم يمشون في الطرقات وبأيديهم السبحات الطويَة،  ونساءاً  رؤية الناس رجالاً أ. 
موضوعة  أجابوا بأحاديثوشساههم في تمتمات مستمرة. ولو سألتهم عن سبب فعَهم 

أو ضعيسة من أمثال )كان ابن عباس يقول: }يوم السطر يوم الجوائز، وإنما سمي 
شعبان لن الرزاق تتشعب فيه، وإنما سمي رجب لن الملَئكة ترتج فيه بالتسبيح 

 .والتحميد والتمجيد لَجبار عز وجل(. وهو موضوع، في سنده كذاب
 

صح ي ثون يقولون: لاحد  الصيام في رجب، والم  كثير من الناس يحرصون عَى ب. 
في فضل الصوم في رجب حديث .. ومن بعض الحاديث الشائعة بين الناس حول 

ا من ماؤه أشد بياض، صيام رجب، والتي لا تصح )إن في الجنة نهرا يقال له: رجب
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 .(سقاه الله من ذلك النهر واحداً  من صام من رجب يوماً )الَبن وأحَى من العسل( 
 ()باطل
)رجب شهر عظيم يضاعف الله فيه الحسنات فمن صام يوما من رجب  :ومنها

فكأنما صام سنة ومن صام منه سبعة أيام غَقت عنه سبعة أبواب جهنم ومن صام 
منه ثمانية أيام فتحت له ثمانية أبواب الجنة ومن صام منه عشرة أيام لم يسأل الله 

عشر يوما نادى مناد في السماء: قد غسر  شيئا إلا أعطاه إياه ومن صام منه َمسة
 .الحديث موضوعو ل( مل ومن زاد زاده الله عز وجلك ما مضى فاستأنف الع

بينوعن َرشة بن الحر  قال: ) ن من الذين يصومو  ،رأيت  عمر يضرب أكف  المترج 
حتى يضعوها في الطعام، ويقول: كَوا فإِن ما هو شهر كانت تعظ مه ، أجل رجب

 .وهو صحيح (.الجاهَية 
ونه لرجأن ه كان إِذا رأى الن اس وما يع) :وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما ب د 

 (.كأرِهه
وقد يتساءل الإنسان ما سبب انتشار البدع عن رجب، بشكل مبكر وفي عصر 

جيبنا عنه عمر رضي الله عنه، يوم كان يضرب ؟ والتساؤل ح َ، وي  الصحابة
، (ما هو شهر كانت تعظ مه الجاهَيةإِن  ويقول: )الصائمين في رجب عَى أيديهم، 

 مين الوائل .. وكان لذلك الخَلما هو تسَل شيء من أمر الجاهَية إلى المسَإن  
 .اً رضي الله عنهم جميع عمر وابنه عبد الله، وغيرهما من فقهاء الصحابة

 
من اعتاد صوم النسل في كل شهور السنة، كالإثنين  د من إيضاح هام، وهو أن  ب   ولا

يصوم في رجب ما اعتاد صومه  ناح عَيه أن  ج   والخميس وغيرها من اليام .. فلَ
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م ابتغاء تحصيل فضل الصوم في ما الابتداع هو الصو إن   ،في غيره من الشهور
 .، وهو ليس بثابترجب

 
سَم، النبي صَى الله عَيه و  دع رجب الذبح فيه، ومن المتس َ عَيه قولومن بِ ج. 

أهل الجاهَية كانوا يذبحون السرع وهو أول نتاج  فرع ولا عتيرة( والسرع أن   )لا
لآلهتهم، وأما العتيرة فذبيحة يذبحونها في أول أسبوع من رجب.  لحيواناتهم شكراً 

وجه الله ل ذا ذبح المسَم ذبيحة أول النتاجراد به وجه الله .. فإي   ه لافحرم ذلك لن  
بل  ،يخصها به فلَ مانع منه تعالى، أو ذبح في رجب كما يذبح في غيره دون أن  

من ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن  ،قد جاءت أحاديث تدل عَى ذلك
ن العتيرة ئل ع( وس  ح َئل عن السرع فقال: )النبي صَى الله عَيه وسَم س   جده أن  
ي قالوا: يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة ف) وفي حديث نبيشة الهذلي: .(ح َفقال: )

اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان، وبروا الله تبارك )الجاهَية فما تأمرنا؟ قال: 
(. والحاديث، ولا شك صحيحة، وقد أفادت مشروعية السرع وهو (وتعالى، وأطعموا

ه بدون ب وغير ومشروعية الذبح في رج ،الذبح أول النتاج عَى أن يكون لله تعالى
حديث لتمييز وتخصيص لرجب عَى ما سواه من الشهر، فلَ تعارض بينها وبين ا

 (.المتقدم )لا فرع ولا عتيرة
 

 :اأَتم بمجموعة أحاديث غير صحيحة، انتشرت بين الناس لَتحذير منهو  د.
الَهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبَغنا رمضان، وكان  :كان إذا دَل رجب قال)

 (.إذا كانت ليَة الجمعة قال : هذه ليَة غراء و يوم أزهر
 (.سمي رجب لنه يترجب فيه َير كثير لشعبان ورمضان)
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 (.رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي)
وليَة  من شعبانَمس ليال لا ترد فيهن الدعوة : أول ليَة من رجب وليَة النصف )

 (.الجمعة وليَة السطر وليَة النحر
َيرة الله من الشهور شهر رجب، وهو شهر الله، مأن عظ م شهر الله رجب؛ عظم )

 .(أمر الله، ومن عظم أمر الله؛ أدََه جنات النعيم، وأوجب له رضوانه الكبر
قلَني العسوهذه الحاديث وكثير معها ذكرها أمير المؤمنين في الحديث ابن حجر 

ي نافعة (. وهتبيين العجب فيما ورد في فضل رجب) :رحمه الله في رسالة سماها
 .جداً 
 

هي تساؤل . و بقيت فكرة أَيرة ضاق بها المجال، لكن عرضها بإيجاز َير من تركها
ثان، كسابقه في أول الكلَم .. قَنا: من الذي روج لتعظيم رجب في زمن الصحابة؟ 

ن الجاهَية الولى وكان لها الصحابة رضي الله عنهم .. فما تسََت م وكانت بدعاً 
 الذي أغرى أهل زماننا برجب؟ 

دع شيعة العصر التي تملأ كتبهم، وعَى ألسنة ه رواسب الجاهَية الولى، وبِ إن  
اظهم، ومنها تعظيم رجب .. يبثونها فينا، وفينا سماعون لهم .. فمن يتصدى وع  

ا أنا عَيه مشك، أهل التصسيية والتربية، أصحاب منهج )هم، ولا إن   ..؟لَخَل الجديد
 .اس الوحيينر  ( ح  وأصحابي

 
 رب العالمينوالحمد لله 


